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رئيس التحرير
أ.د. عادل نذير بيري 

جامعة كربلاء

مدير التحرير
أ.د شعلان عبد علي اليساري

جامعة بابل

التدقيق اللغوي  
تدقيق النص العربي

أ.م.د. أحمد حسن منصور الغانمي 
جامعة كربلاء

الترجمة الى اللغة الانكليزية:
مركز الكفيل للترجمة

الترجمة الى اللغة الفرنسية:
 جعفر صادق عباس الكنبر

جامعة بغداد



البحريــن   أ.د. أحــــــــــلام عبدالله الحســــن	 
بشــرية مــوارد  وإدارة  أعمــال  إدارة  استشــاري  البحريـــــــن/  جــــــــــــــامعة 

العــــراق   أ.د. جـــــــــــــــــواد النـصــــــــــر الله	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  الاداب/قســــــــم  البصــــــرة/كليـــــــــة  جــــــــامعة 
العــــــراق  			  أ.د. حسيـــــــــــن داخل البهـادلي
الاســامي التــــــاريخ/التاريخ  الاداب/قســم  العــــــــــراقية/كلية  الجامعــــــــة 

العـــــراق   أ.د. حسيـــــن علـي الشرهـانــي	 
التاريخ/التاريــخ الاســامي للعلــوم الانسانية/قســم  التربيــة  جامعــة ذي قار/كليــة 
لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 

العـــــراق  أ.د. داود ســــلـــــمان الزبيــــــدي	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  الانسانية/قســم  للعلــوم  رشــد  ابــن  بغداد/كليــة  جامعــة 
لبــنـــــان  			  أ.د. دلال عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن الادب   / اللبــــــــــــــــنانيــــــــــــــــــة  الجامـــــــــــــــعة 
العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
العــــراق أ.د. فلاح حســــــــــن الاســــــدي	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  المســتنصرية/  الجـــــــــامعة 
العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
جــــــــــامعة كــــــربلاء/كليــــــــة التربيــة للعلــوم الانسانية/قســم اللغــة العربية/اللغــة
ايـــــــــران أ.د.  مهران  اسماعيـــــــــــــــــــــــلي 	  
جامعــة الالهيــات والاديــان / كليــة العقيــدة والاديــان / قســم الحضــارة الاســامية
الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 

العــــــراق   أ.د. هــــــــــاشم داخل الدراجـــي	 
الاســامي القرآن/التاريــخ  علــوم  التربية/قســـم  ميســـــان/كليـــــــة  جــــــــامعة 

هيأة التحرير



الادارة الفنية
م.د.ياسين خضير عبيس

الإعداد والتحرير
حسن علي عبداللطيف المرسومي

الإدارة المالية
الاستاذ عقيل عبدالحسين عيسى الياسري

النشر و التوزيع 
محمد خليل الاعرجي
علي مهدي الصائغ 

التصميم 
حسين عقيل ابو غريب

الإخراج الطباعي
علي ماميثة

الموقع الإلكتروني
أ.م.د. محمد محسن العبادي

م.د. محمد جاسم عبد ابراهيم
عقيــل مسلم الخـــزاعي



ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ
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ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 
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ًَ

ِ



دليل الباحث

-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
إلى أصحابهــا ســواء قبلــت أم رفضــت. 

.)Turnitin (تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العالمي-
 Chicago تنســيق مصــادر البحــث يكــون وفــق تنســيق شــيكاغو-
لكتابــة   Mendeley برنامــج  اســتخدام  ويفضــل   full note

المصــادر. وتنســيق 
إبــداء  مــن دون ضرورة  لبحثــه  الرفــض  أو  بالقبــول  الباحــث  -يُبلّــغ 

الرفــض. أســباب 
يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 
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دليل 
مين المقوِّ

يراعي المقوّم العلمي ما يأتي : 
1- تطابق التخصص العلمي للبحث مع تخصص المقوّم. 

2- أن يكــون موضوعيًــا دقيقًــا في قــراءة البحــث وتقويمــه، وإبــداء الملاحــظ التــي ترتقــي بالبحــث 
وتتــدارك مــا فــات صاحبــه. 

3- تناغم البحث مع أهداف المجلة في إثارة موضوعات هادفة يحتاج أن يطلع الآخر عليها. 
4- توافر البحث على الضوابط العلمية والمنهجية التي تجعل من البحث أصيلا في ميدانه. 

5- دقة عنوان البحث وتعبيره عن مضمونه. 
6- وجود ملخص وافٍ يعرض لأهمية البحث ومشكلته وأهم نتائجه. 

7- إجراء التقويم بسرية تامة وعدم اطلاع الباحث على التقويم أو التواصل معه. 
8- تدوين التعديلات الرئيسة التي يجب على الباحث الأخذ بها. 

ا وعدم مساسه بالثوابت العقدية. 9- سلامة البحث فكريَّ



مجلة علمية نصف ســـــــنوية محكمة تُُعنى بالسيرة النبوية المباركة وأدبياتها
تنشر البحوث بثلاث لغــــــــــــات هي ) العربية، والانكليزية، والفرنسية(
العلميــــــــة والترقيات  العلمــــــــــــــــــــي  للنشر  معتمـــــــــــــــــــــــدة 
العراقي العلمـــــــي  والبحـــــــث  العـــــــالي  التعليـــــــم  وزارة  لـــــــدى 
 )4082  /4 ت  )ب  العـــــــدد  ذي  الـــــــوزاري  للأمـــــــر  وفقـــــــا 
العـــــــدد2021-2  -1 المجلد  مـــــــن  وابتـــــــداءًً   ،2022/6/22 في 



كلمة العدد

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، حبيبه 

وأمينه على وحيه ومبلغ رسالاته وعلى آله الكرام الاطهار . 

لم يكن البحث في السيرة النبوية بحثاً تاريخياً محضاً يسعى إلى كشف تفاصيل 

الأحداث الماضية فحسب بل يمثل منهجاً للحياة ودليلًا للسمو الحضاري ، 

فهو لا يرفع الغبار عن ماضٍ بل يرسم حياة للحاضر وصورة مثلى للمستقبل؛ 

المباركة لا تحدها حدود ولا يستوعبها زمان أو مكان  إذ إن إشراقات السيرة 

عَالَميَِن ( )الانبياء: 107( ،  ةً للِف َ ناَكََ إلِا رَحمف سَــــــلف إنا سيرة الخاتم  ) وَمَا أَرف

تتد لتشــــــمل جوانب الحياة المعاصرة المختلفة، وتضيء جوانب متعددة لسد 

الفراغات والإجابة عن التساؤلات . 

والدراسات العلمية التي يقدمها المتخصصون كفيلة بتسليط الضوء على هذه 

الجوانب القيمة من خلال استقراء أحداث السيرة وملابساتا وتحليلها تحليلًا 

قائمًا على أسس علمية راســــــخة ؛ لذا تطلق دار الرسول الأعظم   العدد 

الحادي عشر من مجلة )نبينا(  الغراء ليشــــــتمل على مجموعة أبحاث تعالج 

إشكاليات مختلفة طرحت في الساحة البحثية كزواجه من زينب بنت جحش 



المستشرقين،  منظور  من 

أيضا  وتعرض   ، بقــــــارئ(  أنــــــا  ما   ( ورواية 

c في  نبينا والنبي موسى  موضوعات  أخرى كالمقاربة بين سيرة 

القرآن الكريم ، فضلا عن أبحاث تتعلق بكيفية الإفادة من سيرته في بناء 

المباركة،  العلماء في عرضهم للسيرة  الإنسان والمجمتع  أو دراسة منهج بعض 

لتكون هذه الأبحاث لبنة من لبنات الكشف عن السيرة النبوية، وبيان الأسس 

والضوابط لبناء الذات الإنسانية والرقي الاجتماعي .

القارئ الكريم بين يديك هذا العدد مــــــن مجلة نبينا s ، آملين أن يكون نافعاًً 

مثمراًً يضيء جانباًً لم يسلط الضوء عليه بما يكفي أو يفتح آفاقاًً جديدة أو يعالج 

واقعاًً بما يقدمه مــــــن روئ تعزز ارتباطنا بالدين الإسلامي الحنيف وسيرة   نبيه 

الكريمsوقيمه ومبادئه .  والحمد لله أولا وآخرا .
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الملخص
ــة في حركــة المجتمعــات والأمــم،  ــة الدراســة في فهــم ســنة مــن ســنن التاريــخ وهــي ثابت تكمــن أهمي
وقــد لفــت النظــر اليهــا القــران  الكريــم، الا وهــي ســنة هجــرة الأنبيــاء والمصلــحين مــن أوطانــم بســبب 
غيــاب العدالــة والظلــم المســتشري، وقــد  ركــزت الدراســة على  عمــق التشــابه بين حيــاة نبــيين مــن أنبيــاء 
أولي العــزم وعمــق التشــابه بين مجتمعيــهما، ولم أجــد في الدراســات الســابقة مــن يــملأ هــذه الفجــوة ، فقــد 
عمــدت الى دراســة جــزء مــن حيــاتما الا وهــي هجــرة كل منهــم الى مــكان آخــر، وقــد تتبعــت الآيــات 
ــل  ــة العم ــت خط ــسير، وكان ــب ال ــاسير وكت ــب التف ــت كت ــهما c، وتتبع ــص هجرتي ــي تخ ــة الت القرآني
ــه   ــت في ــورة وتناول ــة للس ــة الظاهري ــن البني ــدث ع ــهما تح ــبين الأول من ــث الى مطل ــيم البح ــتضي تقس تق
الاســتهلال والخاتــة في ســورة القصــص المباركــة والمطلــب الثــاني تحــدث عــن البنيــة المضمــرة للســورة 
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ــل الهجــرة بعــدة ســنين  ــي نزلــت قب ــبين لي ان ســورة القصــص الت ــاول وســط الســورة، وت الكريمــة وتن
والتــي كانــت تتحــدث عــن  خــروج النبــي موســىg مــن مصر الى مديــن ومــن ثــم العــودة الى مصر بعــد  
مــدة مــن الزمــن، هــذه الســورة  تحتــوي على رســالة مبطنــة للنبــي محمــدs وهــي انــك ســتهاجر كما هاجــر 

.g ــى ــي الله موس ــع نب ــا كما رج ــززا مكرم ــتصرا مع ــع الى بلادك  من ــىg وترج ــي موس النب
الــكلمات المفتاحيــة: البنيــة الظاهــرة ، البنيــة المضمــرة ، ســورة القصــص ،نبــي الله موســىg ، النبــي 

s محمد
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Abstract
The importance of this study lies in understanding a con-

stant universal historical law in the movement of societies and 
nations، which the Qur'an drew attention to، namely the year 
of the migration of prophets from their homelands due to the 
absence of justice and widespread injustice. The study focused 
on the profound similarity between the lives of two proph-
ets of firm resolve and the profound similarity between their 
societies. I did not find in previous studies anyone who filled 
this gap، so I decided to study a part of their lives، namely the 
migration of each of them. I followed the Qur'anic verses that 
pertain to their migrations، peace be upon them، and followed 
the books of interpretation and books of biography. The work 
plan required dividing the research into two sections. The first 
section discussed the structure of the opening and closing in 
the blessed Surahs of Stories، and the second section discussed 
the implicit structure of the noble Surah. It became clear to me 
that Surah Al-Qasas، which was revealed several years before 
the migration، contains an implicit message to the Prophet Mu-
hammad، which is that you will migrate as Moses migrated and 
what happened to Moses، peace be upon him.

The apparent and the hidden Structure in Surah Al-Qasas:
A Comparative Study Between the Migration of Moses and the Migration of 

Muhammad(peace be upon them both) 
Ahmed Saheb Ghali Al-Jashami 1
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التوطئة :
   دراســة بنيــة الســورة يعــد نمطــا مميــزا مــن أنماط فهــم المصحــف الشريــف، إذ يعمــد القــران الكريــم الى 
تكــرار قصــة نبــي الله موســى g  عشريــن مــرة ، وذكــر اســمه الشريــف أكثــر مــن مائــة وســت وثلاثين مــرة، 

ورب ســائل يســأل الا يدعــو ذلــك التكــرار الى الســأم والملــل ؟ في بحثنــا هــذا نــرد على  هــذه الشــبهة.
ــم النبــي  ــاول جــزءاًً منهــا وهــي هجــرة  الكلي ففــي ضــوء ســورة القصــص المباركــة التــي ســوف نتن
موســى g مــن مصر الى مديــن، ومــن ثــم العــودة الى مصر بعــد مــدة مــن الزمــن ، والتــي  تشــابهت كــثيرا 
مــع قصــة هجــرة النبــي الخاتــم  محمــد  s الى يثــرب ثــم العــودة الى  مكــة المكرمــة ، هــذه الســورة المباركــة 
نزلــت قبــل هجــرة النبــي محمــدs  بعــدة ســنوات  ويبــدو انهـا كانــت تحمــل بنيــة مضمــرة في طياتهـا، أو 
ــا في دراســتنا على المنهــج البنيــوي   ــة  للرســول الأعظــم محمــد s . وقــد اعتمدن قــل هــي رســالة ضمني
في مقابلــة المقدمــة  مــع الخاتمـة  وعلاقــة الوســط الــذي يكــون مثــل خيــوط الســدى في مــا بينــهما، فملامــح 
ــرق  ــسير وغير ط ــالم  التف ــورة في ع ــدث ث ــه أح ــه لأن ــر من ــراني لا مف ــص الق ــل الن ــوي لتحلي ــج البني المنه

تحليــل النصــوص، فالتحليــل البنيــوي ينظــر إلى الشــكل على أنــه وســيلة لفهــم المضمــون .
إذ ترتبــط دراســة البنيــة بمفهــوم الوحــدة العضويــة التــي تمتــد جذورهــا إلى )أرســطو( الــذي تحــدث 
ــارئ  ــعر الق ــى ليش ــان حت ــذان المفهوم ــل ه ــا يتداخ ــثيراًً م ــة وك ــاة الإغريقي ــدث في المأس ــدة الح ــن وح ع
أحيانــا بــأنهما مفهــوم واحــد 1 . وإذا كان النقــاد البنائيــون يختلفــون قلــيلًاً أو كــثيراًً في فهمهــم بنيــة العمــل 
الفنــي فإنهـم يتفقــون فــيما يبــدو على أن البنيــة »مجموعــة متشــابكة مــن العلاقــات تتوقــف فيهــا الأجــزاء أو 

العنــاصر على بعضهــا مــن ناحيــة وعلى علاقتهــا بالنــص كلًاً مــن ناحيــة أخــرى«2.

1 الزبيدي، مرشد، بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر، وزارة الثقافة والاعلام )دار الشؤون الثقافية العامة، 1994( 13. 
2 فضل، صلاح، نظرية البنائية في النقد الأدبي )دار الشرق القاهرة، 1998(.
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 المطلب الاول 
البنية الظاهرية للسورة :

في البــدء  يعتقــد الباحــث أن لــكل ســورة مــن ســور القــران الكريــم كلمــة مفتــاح تتمحــور عليهــا فكرة 
الســورة  بجميــع اقســامها . وأول مهمــة للباحــث هــي ايجــاد هــذه الكلمــة وغالبــا مــا تكــون موجــودة في 
الجــزء الأول مــن الســورة وهــو الاســتهلال ، و ســنجد صــدى هــذه الكلمــة  يتردد -  امــا لفظــا او فكــرةًً 
-  في جميــع اجــزاء الســورة مــن بدايتهــا الى نهايتهــا ، والكلمــة المفتــاح في ســورة القصــص المباركــة هــي 
تِِْ  َـإِذََِا خِِ�ف ضِِعِِيــهِِ ف� َـا إِىلَى أُُمِِّ مُُوسََــى أََْنْ أََْرْ حََْوْن�ْيْ )الوعــد  والــرد  ( الوعــد بالعــودة الى الأهــل والوطــن  وََأََ
سََْرْــلِيَِنَ )القصــص : 7(  وقــد  نََِ ا�لْمُُ ُـوهُُ م� َـا رََادُُّوهُُ إِلََِي�كِِْ وََجََاعِِل� ــزََينِي إِِ�ن ْ� ــايفِي وََالَا تَحْ َ عََلََي�هِِْ فََأََقِِْلْيــهِِ يفِي اي�ْلْمَِِّ وََالَا �تَخَ

تكــررت هــذه الكلمــة  اربــع مــرات في الســورة  .
ــه .  ــرد : صرف الشيء ورجع ــه ردد : ال ــرب : صرف الشيء ورجع ــان الع ــة في  لس ــل  »ردََد  لغ فالفع

ــرده ردا«3. ــرد : مصــدر رددت الشيء . ورده عــن وجهــه ي وال
أمــا الوََعــد في لســان العــرب : » )بفتــح الواو( فعــل ثلاثــي يعني الإخبــار بــالخير أو الشر في المســتقبل، 
ويُُقــال وعــده الأمــر بــه عــدة و وعــداًً وموعــداًً وموعــدة، و غالبــاًً مــا يخــص الخير في الاصــطلاح اللغــوي 

والشرعــي، في حين أن »الوََعيــد« يخــص الشر«4.
مقدمة سورة القصص : 

تحمــل المقدمــة مهمــة فنيــة هــي : كونهــا تمهيــداًً  لموضوعــات مجملــة ، ســوف تأخــذ  تفصيلاتهــا  مــن 
الاقســام اللاحقــة مــن  الســورة المباركــة فهــي تــؤدي وظيفة الاشــارة الى ظــروف القصــة الزمانيــة والمكانية 
والحــدث الرئيــس فيهــا الــذي ســتنبثق عنــه بقيــة الاحــداث كما انــه قــد يســهم في تقديــم الشــخصية فيبــدأ 

القــارئ بربــط خيــوط القصــة 5.

3 ابن منظور، لسان العرب مادة الفعل ردد،دار صادر بيروت-لبنان .
4 ابن منظور، لسان العرب مادة وعد، 1414هـ ،دار صادر بيروت- لبنان. 

5 سيزا قاسم ، بناء الرواية في ثلاثية نجيب محفوظ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص30.
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ــة الى  ــات اشــارت بصــورة مجمل ــد اســتمر الى بضــع آي ــدأت ســورة القصــص المباركــة بتمهي ــد ابت وق
طغيــان فرعــون  ثــم تلاهــا قصــة ولادة النبــي موســىg ومــا جــرى فيهــا مــن احــداث . وتكمــن قيمــة 
ــم العــالم الخاص بحركــة وافــكار ومســارات  ــدأت بتقدي المقدمــة في ســورة القصــص المباركــة في انهــا ابت
الشــخوص في القصــة، فمــن خلالهـم عرفنــا الزمــن الخارجــي للقصــة وهــو زمــن الفرعــون  )رمســيس 
ــة  ــذه تقني ــعة عشر6. وه ــكام الاسرة التاس ــن ح ــو م ــام 1213ق م  وه ــم مصر في ع ــذي حك ــاني(  ال الث
الاســتباق أو كما يــعبر عنهــا بالاســتشراف  وهــي: »عمليــة  سرديــة تتمثــل في ايــراد حــدث آت أو الاشــارة 
اليــه مســبقا «7، أو كما يعرفــه »سرد قبــل وقوعــه «8 يمهــد فيــه الــراوي للقــارئ نصــه ، بما ســيأتي مــشيرا الى 
ذلــك بإشــارات زمنيــة أوليــة تعلــن صراحــة عــن حــدث مــا ســوف يقــع في السرد9.  ومــن خلال الزمــن 
ــل  ــي نشــأت داخــل القصــة فهــي تفصي ــا إلى عمــق الصراعــات اللاحقــة والت الخارجــي للمقدمــة تعرفن
ــات  ــه إلى طبق ــوّّل مجتمع ــون ،  إذ ح ــخه فرع ــذي رس ــوني ال ــع الفرع ــي في المجتم ــرة الصراع الطبق لفك
متناحــرة ليســهل عليــه الســيطرة عليهــم  ، وكان لــكل شــخص في القصــة  سمات نفســية وفكريــة متميــز 
بهـا عــن الآخــر حســب الطبقــة التــي ينتمــي اليهــا  ، بمعنــى إن الرمــز الــداخلي للشــخوص وللقصــة تولــد 

وتفــرع مــن الزمــن الخارجــي .
سِِْفْــدِِينََ )القصــص :4(  نََِ ا�لْمُُ هَُُ كََانََ م� يِْحْيِ نِسََِــاءهُُْمْ إِِ�ن ــتََ ْمُْ وََيََْسْ نَْبَْاءه� ِـحُُ أََ كان هــذا الاجــرام   ...يُُذََب�
بســبب استشــعار فرعــون للخطــر؛  الناشــئ عــن تزايــد عديــد بنــي اسرائيــل الذيــن قدمــوا إلى مصر مــع 
النبــي يوســف g في زمــن تحتمــس الرابــع ،وهــم  لا ينتمــون إلى قوميتــه القبطيــة ولا يعتقــدون بإلوهيتــه، 
وكانــت هــذه الفئــة تشــكل خطــرا على مملكتــه  ، ومــا زاد مــن مخاوفــه  أنــه » رأى في المنــام كأن نــارا أقبلــت 
مــن بيــت المقــدس، حتــى اشــتملت على بيــوت مصر فأحرقتهــا، وأحرقــت القبــط، وتركــت بنــي إسرائيل. 
فهالــه ذلــك، ودعــا الســحرة والكهنــة والقافــة، فســألهم عــن رؤيــاه، فقالــوا: إنــه يولــد في بنــي إسرائيــل 

6 ابن عاشور محمد الطاهر التونسي )ت : 1393هـ(، التحرير والتنوير، ج20 )الدار التونسية(، ص67.
7 المرزوقي سمير، مدخل الى نظرية القصة تحليلا وتطبيقاًً )دار الشؤون الثقافية العامة ،افاق عربية(، ص76.

8 تزفيطان تودورف، الشعرية،  شكري المبخوت ورجاء بن سالمه، ط1 )الدار البيضاء(،   ص48. 
9 القصراوي مها حسن، الزمن في الرواية العربية، ط1 )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الفارس، 2004(،   ص211.
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ــل كل غلام يولــد  غلام، يكــون على يــده هلاكك، وزوال ملــكك، وتبديــل دينــك. فأمــر فرعــون بقت
ــي  ــه، فقــال لهـن: لا يســقط على أيديكــن غلام مــن بن ــل مــن أهــل مملكت ــل، وجمــع القواب ــي إسرائي في بن
إسرائيــل إلا قتــل، ولا جاريــة إلا تركــت »10. وعلى اثرهــا أصــدر مرســوما بقتــل المواليــد الذكــور حتــى 
عِِْضْفُُ  ــتََ َـا شِِــيََعًًا يََْسْ لََْهْه� لَََ أََ ضِِْرْ وََجََع�  نََْوَْ عََالَا يفِي ا�لْأَ  ع�ْرْ لا يكثــر عــدد الذكــور وابقــى على الانــاث  إَِنَّ فِ
سِِْفْــدِِينََ  )القصــص : 4( ومــا كان مــن  نََِ ا�لْمُُ هَُُ كََانََ م� يِْحْيِ نِسََِــاءهُُْمْ إِِ�ن ــتََ ْمُْ وََيََْسْ نَْبَْاءه� ِـحُُ أََ ْمُْ يُُذََب� ةًًَ مِِّه�ْنْ طََائِف�
تِِْ  َـإِذََِا خِِ�ف ضِِعِِيــهِِ ف� َـا إِىلَى أُُمِِّ مُُوسََــى أََْنْ أََْرْ حََْوْن�ْيْ ام النبــي موســى c الا ان وضعتــه في تابــوت بعــد ان  وََأََ
ــلِيَِنَ  )القصــص : 7( ،  سََْرْ نََِ ا�لْمُُ ُـوهُُ م� كِِْ وََجََاعِِل� َـا رََادُُّوهُُ إِلََِي� ــزََينِي إِِ�ن ْ� ــايفِي وََالَا تَحْ َ مَِِّ وََالَا �تَخَ ــهِِ يفِي اي�ْلْ هِِْ فََأََقِِْلْي عََلََي�
وإلى الشرق مــن الــقصر تــم حفــر بــحيرة احتفــالات كــبيرة، وقــد دخــل التابــوت الــذي كان فيــه النبــي 
موســى g الى هــذه البــحيرة عــن طريــق  قنــاة  متصلــة بالنيــل  وقــد طلبــت زوجــة فرعــون ان لا يقتــل 
الرضيــع و يتبنونــه  وكانــت ســببا في نجــاة نبــي الله موســى g ومــن ثــم عودتــه الى امــه  والقصــة 
معروفــة ،وكان هــذا  في محافظــة الشرقي�ّـة مدينــة تُُســمّّى أســكر، تتبــع الآن لمنطقــة الإطفحية11الموجــوده في 
جنــوب منطقــة تُُعــرف بالفســطاط شرقــيّّ نهـر النيــل، قريــب مــن بركــة الحبــش وبســاتين الوزيــر .12 المهــم 

ان النبــي موســىg عــاد الى امــه .
وأول مــا ينبغــي لفــت النظــر اليــه في المقدمــة هــو : أن الســورة عندمــا تســتهل بأحــد الموضوعــات » رد 
النبــي موســىg الى امــة«  فــان ذلــك يكشــف عــن كــون موضــوع« الــرد«  يحمــل أهميــة كــبيرة يســتهدف 

النــص لفــت نظرنــا إليهــا 13وهــذه هــي إحــدى خصائــص البنــاء الفنــي للســور القرآنيــة الكريمــة .
نََْوَْ   ع�ْرْ ب�َنََّـإِِ مُُوسََــى وََفِ ِـن  ُـوا عََلََي�كََْ م� أول مــا يواجهنــا في قصــة النبــي موســىg هــو قولــه تعــالى : نََل�ْتْ
ُـونََ  )القصــص: 3( لماذا يــتلى على الرســول s قصــة موســىg وفرعــون، وبعبــارة  مِِْؤْن� مٍٍْوَْ يُُ  ــقِِّ لِق� بِاِلْحَ�َ
أخــرى مــا هــي علاقــة قصــة موســى g بقضيــة محمــد s ؟ هــل كان لتســلية الرســول كما يقــص احدنــا 

قصــة لأبنائــه كما يقولــون أم ثمــة خطــب آخــر ؟
10 الطبرسي أبي الفضل )469 - 548هـ(، تفسير مجمع البيان، ج1 )مؤسسة الأعلمي للمطبوعات(،   ص205.

11 القلقشندي أحمد الفزاري، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج3 )دار الكتب العلمية ، بيروت- لبنان(،   ص307.
12 أحمد الفزاري، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،   ص450.

13 الفقي صبحي ابراهيم، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ج1 )دار النابغة للطبع والنشر(،   ص65.
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   في تصورنــا  إن قصــة نبــي الله موســىg بــدأت تتحــدث عــن مقطــع خــاص في حياتــه وهــو : 
ــم   ــن ث ــم رجوعــه  الى امــه )عليهــا الــسلام(، وانتهــاء بســكناه في مدي ــهg ث ــد ولادت ــل عن إلقــاؤه في الني
ــون ذات  ــد ان تك ــن  لاب ــان الأم والوط ــودة( الى احض ــة )الع ــي ان قضي ــذا يعن ــه الى مصر ....ه رجوع
ــا للقصــة كيــف كان التماثــل اللافــت للنظــر في  ــد متابعتن صلــة بموضــوع الســورة المباركــة. وســنرى عن
مفصــل مهــم مــن مفاصــل قصــة النبــي موســى g  وقصــة النبــي محمــد  s الا وهــي قصــة ) الهجــرة(  

يـم .   ئـق للـنـص الـقـراني الكرـ نـى ـشـك- ـعـن الاـحـكام الهـنـدسي الفاـ ــيما تفصــح الســورة – دون ادـ ف
خاتمة سورة القصص:  

  الخاتمـة هــي : » الجــزء الأخير مــن النــص ، الــذي يغلــب عليــه أن يكــون قــصيرا، ويذكــر فيــه بإيجــاز 
اغــراض النــص التــي وصــل اليهــا البحــث او اخــر تطــورات الاحــداث » 14. ولأنهـا »آخــر مــا يقرع الســمع 
فــإن كان محــرراًً أقبــل الســامع على الــكلام ووعــاه وإلا أعــرض عنه ولــو كان الــكلام الاول في نهاية الحســن.  
فينبغــي أن يؤتــى فيــه بأعــذب الالفــاظ  وأجــزلها ، وأرقهــا وأسلســها، وأحســنها نــظمًاً وســبكاًً، وأصحهــا 

معنــى وأوضحــه، وأخلاهــا مــن التعقيــد والتقديــم والتــأخير الــذي لا يناســب الخاتمـة«15.

مِِْوَْ مُُوسََــى   ِـن ق� َـارُُونََ كََانََ م� وخاتمـة ســورة القصــص كان  قصــة ايضــا وهــي قصــة  قــارون:  إَِِنَّ ق�

...  )القصــص : 76( ،  و ابــرز الافــكار التــي طرحتهــا نهايــة القصــة تتمثــل في النهايــة  ْمِْ َـى عََلََه�ْيْ فََبََغ�

الكســيحة لشــخصية  قــارون حيــث خســف بــه وبــداره الارض بعــد ان كان متعاليــا على النــاس 

بكنــوزه الضخمــة جاحــدا لنعــم الله تعالى16.والملاحــظ في هــذه الخاتمـة التــي تتحــدث عــن شــخصية 

قــارون الــذي اتســم بصفــة التــكبر والاســتطالة على قومــه وهــذه الســمة تظــل على صلــة بــعمارة 

الســورة الكريمــة ، حيــث لحظنــا ان الســورة قــد اســتهلت بقصــة فرعــون الــذي وصفــه النــص بانــه  

ــتين  ــمتين المشترك ــظلان الس ــان ت ــان الصفت ــدين  وهات ــن المفس ــه   كان م  علا في الارض  وبأن

14 مجدي وهبه - كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب ،مكتبة لبنان،   ص156.
15 الزركشي محمد بن بهادر، البرهان،  محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعرفة، ج1،   ص255.

16 البستاني محمود، التفسير البنائي ،مؤسسة الطبع التابعة للاستانة الرضوية المقدسة،   ص384.
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بين شــخصية قــارون وفرعــون ، حيــث نجــد ان قــوم قــارون او ان التعليــق القــصصي قــدم نصيحــة 
ــص: 77(، اذن  ــدِِينََ  )القص سِِْفْ ــبُُّ ا�لْمُُ ِ ضِِْرْ إَِِنَّ الله الَا يُحِ�  ــادََ يفِي ا�لْأَ غِِْ افََْلْسََ ــول:  ...وََالَا تََب� ــارون تق لق
ــس  ــذا التجان ــف ه مـا يكش ــتين ، م ــشتركين في القص ــعين م ــاد( ، طاب ــو( و )الفس ــمتا ) العل ــاءت س ج

ــة 17. ــع للســورة الكريم ــدسي الممت ــكام الهن ــخصيات عــن الاح بين الش
آنََ ل�رَََادُُّكََ إِىلَى  ْرُْ رَََضََ عََلََي�كََْ اق�ْلْ في خاتمـة الســورة في الآيــة الخامســة والــثمانين قــال تعــالى :  إَِنَّ ال�ذَِِي ف�
َـادٍٍ...  )القصــص : 85( تحدثــت عــن وعــد الله تعــالى لنبيــه محمــد s بانــه ســيعيده الى مكــة منــتصرا  مََع�
ةَِِ(  شمال غــرب مكــة  َـت هــذه الايــة )بِاِلجُُحْْف� وقــد كان في قمــة ضعفــه مطــاردا مــن قبــل المشركين وقــد نََزََل�
المكرمــة تقريبــا مائــة وثلاثــة وثمانين كــم،  وهــي الآيــة الوحيــدة التــي انفــردت مــن الســورة ولم تنــزل في 

مكــة بــل في الطريــق بين مكــة والمدينــة بعــد ثلاث ســنين مــن نــزول الســورة 18 «   
التناسب  بين قصة المقدمة وقصة الخاتمة :

ــل  ــو ، والفســاد ( المتمث ــدأت ب ) العل ــي الله موســىg -  ابت قصــة المقدمــة - قصــة فرعــون مــع نب
ــْمْ  نَْبْاَءهُُ ِـحُُ أََ ْمُْ يُُذََب� ةًًَ مِِّه�ْنْ عِِْضْفُُ طََائِف� ــتََ ــيََعًًا يََْسْ َـا شِِ لََْهْه� لَََ أََ ضِِْرْ وََجََع�  نََْوْ عََالَا يفِي ا�لْأَ ــ عََْرْ ــون   إَِنَّ فِ في فرع
كََْ  ــول  تِل� ــارون تق ــة ق مـة قص ــص: 4( وفي الخات ــدِِينََ )القص سِِْفْ نََِ ا�لْمُُ هَُُ كََانََ م� ــاءهُُْمْ إِِ�ن يِْحْيِ نِسََِ ــتََ وََيََْسْ
ــص:  قَِِيَنَ )القص مُُْلْت� ةَُُ لِ ــادًًا وََاعََْلْاقِِب� ضِِْرْ وََالَا فََسََ  وًًُّا يفِي ا�لْأَ ــدُُونََ عُُل� ــنََ الَا يُُرِِي ذَِِلَّي َـا لِ عََْجْلُُه� ــرََةُُ نََ خِِآ ارُُ الْآ ــَدَّ ال
ــارون هــو التــجبر في رأس  ــو ق ــو فرعــون هــو  التــجبر في الســلطة السياســية والعســكرية  وعل 83(. عل

ــخصيتيهما 19. مـشترك  بين ش ــع ال ــو الجام ــم . ه المال والعل
وكانــت خاتمـة القصــتين هــو عقــاب الخســف ، فرعــون  خســف بــه البحــر واغــرق هــو وجنــوده كما في 
جََْرْعُُونََ)القصــص :  ـُـْمْ إِلََِن�ْيَْـا الَا يُُ ــقِِّ وََظََن�ُـوا أََنَّهُ� ِ الْحَ�َ ضِِْرْ ب�غََِ�يْرِ  وََُ وََجُُن�ُـودُُهُُ يفِي ا�لْأَ َ ه� �بَرَْكْ ــتََ قولــه تعــالى:  وََاْسْ
نَْفْاَ  ْمُْ يفِي اي�ْلْمَِِّ )القصــص : 40( ،وقــارون خســفت بــه الارض  فََخََسََــ نََْذْاه� َـاهُُ وََجُُن�ُـودََهُُ فََنََبََ ن�ْذْ 39(؛ فََأََخََ
ــص :  ــنََ  )القص ي ِ نََِ الُمُنتََصِرِ� َـا كََانََ م� ِـن دُُونِِ الله وََم� هَُُ م� ون� ُ ةٍٍَ يََن�صُرُ ِـن فِئ� هَُُ م� ضََْرْ فََامَا كََانََ ل�  دََِارِِهِِ ا�لْأَ هِِِ وََب� ب�

17 محمود، التفسير البنائي ،   ص380.
18 ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، ص61.

19 محمود، التفسير البنائي،   ص387.
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81(. ان بدايــة قصــة نبــي الله موســى g وفرعــون كانــت في  اليــم- النيــل- بإلقــاء موســى g في 
مَِِّ...    وكانــت  نهايــة قصــة  هِِْ فََأََقِِْلْيــهِِ يفِي اي�ْلْ تِِْ عََلََي� َـإِذََِا خِِ�ف ضِِعِِيــهِِ ف� َـا إِىلَى أُُمِِّ مُُوسََــى أََْنْ أََْرْ حََْوْن�ْيْ اليــم   وََأََ
َـاهُُ وََجُُن�ُـودََهُُ  ن�ْذْ النبــي موســىg  في اليــم – خليــج الســويس-  ايضــا عندمــا غــرق فرعــون في اليــم  فََأََخََ

ّمَِّ   هــذا اليــم أصبــح نعمــة لأوليــاء الله ونقمــة على اعــداء الله  . ْمُْ يفِي اي�ْلْ نََْذْاه� فََنََبََ
ــع  ــه سيرج ــىg ان ــالى لأم موس ــد  الله تع ــن  وع ــة  ع ــى g في المقدم ــي الله موس ــة نب ــت  قص تحدث
ــه ولا  ــا ، وموســى كان في قمــة ضعفــه فقــد ك﻿ـان رضيعــاًً لاحــول ل ــه ســيجعله نبي موســى g اليهــا وان
َـا رََادُُّوهُُ  ــزََينِي إِِ�ن ْ� ــايفِي وََالَا تَحْ َ تِِْ عََلََي�هِِْ فََأََقِِْلْيــهِِ يفِي اي�ْلْمَِِّ وََالَا �تَخَ َـإِذََِا خِِ�ف ضِِعِِيــهِِ ف� حََْوْن�ْيَْـا إِىلَى أُُمِِّ مُُوسََــى أََْنْ أََْرْ قــوة  وََأََ
 sالقصــص : 7(. وفي خاتمـة الســورة تحــدث عــن وعــد الله لنبيــه محمــد( َسََْرْــلِيَِن نََِ ا�لْمُُ ُـوهُُ م� إِلََِي�كِِْ وََجََاعِِل�
رَََضََ  بانــه ســيعيده الى مكــة منــتصرا وقــد كان في قمــة ضعفــه يطــارده المشركــون قــال تعــالى    إَِنَّ ال�ذَِِي ف�

َـادٍٍ...  )القصــص : 85( . رَََادُُّكََ إِىلَى مََع� آنََ ل� ْرُْ كََْ اق�ْلْ عََلََي�
  gــى ــي موس ــودة النب ــن ع ــت ع ــون – تحدث ــىg وفرع ــي الله موس ــة  نب ــة - قص ــة المقدم وفي قص
ــهِِ يفِي  هِِْ فََأََقِِْلْي تِِْ عََلََي� َـإِذََِا خِِ�ف ــهِِ ف� ضِِعِِي ــى أََْنْ أََْرْ َـا إِىلَى أُُمِِّ مُُوسََ حََْوْن�ْيْ ــالى  وََأََ ــه تع ــرات : الاولى في قول ثلاث م
سََْرْــلِيَِنَ )القصــص : 7( وفي الثانيــة في قولــه  نََِ ا�لْمُُ ُـوهُُ م� َـا رََادُُّوهُُ إِلََِي�كِِْ وََجََاعِِل� ــزََينِي إِِ�ن ْ� ــايفِي وََالَا تَحْ َ مَِِّ وََالَا �تَخَ اي�ْلْ
هَُُ  ــْمْ ل� ــْمْ وََهُُ هَُُ لََكُُ فُُْكْلُُون� تٍٍْ يََ ــلِِ بََي� ــْمْ عََىلَى أََْهْ ــْلْ أََدُُلُُّكُُ ْتَْ هََ لُُْ فََقََال� ِـن قََب� ــعََ م� هِِْ ا�لْمََرََاضِِ َـا عََلََي� ن�ْمَْرَّ  ــالى  وََحََ تع
مَََ أَََنَّ  ل�ْعْ ــزََنََ وََلِتََِ ْ� ــا وََالَا تَحْ َرََّ عََنُْيُْهََ ــْيْ تََق� هِِِ كََ َـاهُُ إِىلَى أُُم� ن�ْدْ ــالى فََرََدََ ــه تع ــص : 12(، و قول ــونََ )القص نََاصِِحُُ
 g  القصــص : 13( وفي الثالثــة عندمــا عــاد النبــي موســى(  ََُـون لََْعْم� ْمُْ الَا يََ ثََْكْرََه� دََْ الله حََــقٌٌّ وََلََكِِــَنَّ أََ وََع�
ِـن  سَََ م� هِِِ آن� ل�ْهْ ــلََ وََسََــارََ بِأََِ جَََ لَََامَّا قََضَىى مُُوسََــى ا�لْأَ الى مصر بعــد ان هــرب منهــا مــن قبــل قــال تعــالى : ف�
ْمُْ  نََِ ال�نَـارِِ لََعََك�َلَّ وََْذْةٍٍ م� ٍ أََْوْ جََــ َـا ب�خََِ�بَرٍ ُـم مِِّه�ْنْ َـارًًا ل�عَََيلِّي آتِيِك� ــتُُ ن� كُُْمْث�ُـوا إِينِّي آنََْسْ ل�ْهْهِِِ ا  َـالََ �لِأَ َـارًًا ق� جََان�بِِِ الط�ُـورِِ ن�
ــورة في  ــة الس ــت في نهاي ــورة فكان ــة والاخيرة في الس ــودة  الرابع ــا الع ــص : 29(. ام ُـونََ  )القص طََْصْل� تََ
آنََ ل�رَََادُُّكََ إِىلَى  ْرُْ رَََضََ عََلََي�كََْ اق�ْلْ الآيــة الخامســة والــثمانين مــن الســورة المباركــة في قولــه تعــالى إَِنَّ ال�ذَِِي ف�
بُِيٍِنٍ )القصــص : 85(  وهــذه العــودة تخــص  لٍٍالَا م� وََُ يفِي ضََ ْنَْ ه� دََُى وََم� َـن جََــاء بِاِلُلْهُ مَُُ م� ل�ْعْ بِّيي أََ ُـل َرَّ َـادٍٍ ق� مََع�

نبينــا الخاتــم محمــد s،الى مكــة المكرمــة كما ســيتضح .
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 المطلب الثاني 
 البنية المضمرة في سورة القصص والرسالة المصاحبة :  

 تبتــدأ قصــة هجــرة نبــي الله موســى gكما يوثقهــا القــران الكريــم  مــن اجــتماع الملأ مــن قــوم فرعــون  
لقتــل النبــي موســى g  ، بعــد ان قتــل بــغير عمــد رجلًاً مصريــاًً ،فيأتيــه رجــل مــن اقصى المدينــة ، 
يحــذره مــن ائــتمار الملأ مــن قــوم فرعــون بــه ، وينصحــه بالهـرب مــن المدينــة إبقــاء على حياتــه قــال تعــالى: 
نََِ  ــرُُْجْ إِينِّي ل�كَََ م� ُـوكََ فََاْخْ تُُْقْل� تِتَمِْأْرُُِونََ ب�كََِ لِيََِ َ يََ َـا مُُوسََــى إَِنَّ ا�لْمََ�لَأَ َـالََ ي� ــعََى ق� ْنِْ أََْقْصَىى ا�لْمََدِِين�ةَِِ يََْسْ وََجََــاء رََجُُــلٌٌ م�
الَنَّاصِِــحِِيَنَ  )القصــص : 20(   . لقــد عــرف الملأ مــن قــوم فرعــون ، وهــم رجالــه وحاشــيته أن نبــي الله 
موســى g قتــل شــخصا مــن القبــط  ....فانتدبــت يــد القــدرة واحــدا مــن الملأ لينبئــه بالمؤامــرة  . الارجــح 
أنــه الرجــل المؤمــن مــن ال فرعــون الــذي يكتــم إيمانــه ، والــذي جــاء ذكــره في ســورة غافــر المباركــة 20  .

 فخــرج منهــا خائفــا يترقــب مــن مصر  مــن عين شــمس21 في مدينــة منفــس بالقــرب مــن مدينــة )ميــت 
رهينــة( الحديثــة، على بعــد 20 كــم جنــوب الجيــزة في القاهــرة  . متجهــا نحــو الجنــوب الشرقــي الى  »مديــن 
» وهــم قــوم النبــي شــعيب  g  ،  وهــي منطقــة تعــرف باســم  )البــدع(  حاليــاًً، وتقــع غــرب تبــوك وتبعــد 
ــع  ــعوديّّة ،وتق ــة الس ــة العربي ــن المملك ّـة م ــة الغربي� ــة الشمالي ــورة ،  في الجه ــة المن ــن المدين ــاعات ع ثماني س
نِْْ  ــهِِ م� دََْ خُُرُُوجِِ َـا عِِن� ــلََكََ إِلََِيْْه� دَْْ سََ ــى g ق� ــي  مُُوسََ ــرِِ وََكََانََ النب َ �حْمَ ــرِِ ا�لْأَ نََِ الْْبََحْْ ّ م� رَْْ�بِيِّ ــاطِِئِِ الْْغ� عََىلَى الّشَّ
ةَِِ وََأََرْْضِِ  لِامَاق� هِِِ عََىلَى أََرْْضِِ الْْعََ تُتَمُرُُّّ ب� ةًًّ  ــلََكََ بََرِّّي� ةًًّ فََسََ ةًًّ جََنُوُبِي� ًـا غََرْْبِي� ــسََ( طََرِِيق� ــيسََ( أََوْْ )مََنْفِِْي دَِِ )رََعْْمََسِِ بََل�
ًـا 22. واســتمرت  ِـيالًا تََقْْرِِيب� ــسِِيَنَ م� ْ ةٍٍَ وََخَمْ� ئ�امِا نِامَا ــافََةُُ ثََ كََْ مََسََ نَََ. تِل� طَِِ إِىلَى أََرْْضِِ مََدْْي� دِِالَا الب�ّنَّ ّمَُّ بِ يِِّّيَنَ ث� دَُُوم� ا�لْأَ
)رضــوان الله تعــالى عليــه( قــال:  الرحلــة )ثمانيــة ايــام( كما ينقــل عــن الصحــابي الجليــل  ســعيد بــن جُُبََريْر

نَََ وبينــهما مــسيرة ثمان ليــال 23.  خــرج نبــي الله موســى g مــن مصر إلى مََدْْي�

20 سيد قطب إبراهيم الشاربي، في ظلال القران، ط17،   ص2685.
21 الشاربي إبراهيم، في ظلال القران،   ص2681.

22 ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير،   ص98.
23 الرازي فخر الدين، تفسير الرازي- مفاتح الغيب، ج12 )المطبعة البهية(،   ص204.
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فشل  المؤامرة على النبي محمد s والهجرة الى يثرب  : 
 القــران الكريــم يوثــق هجــرة الرســول محمــد s وبعــد اجــتماع قريــش في دار النــدوة وتامرهــم عليــه 
كُُْمْــرُُ ب�كََِ  ليحبســوه أو  يقتلــوه أو ينفــوه مــن مكــة المكرمــة  يقــول )عزوجــل( في ســورة الانفــال : وََإِْذْ يََ
ُ ا�لْمََاكِرِِِيــنََ  )الانفال:30(،  رُُُ الله وََالله خََ�يْرُ ك�ْمْ رُُُونََ وََيََ ك�ْمْ رِِْ�جُُــوكََ وََيََ ُـوكََ أََْوْ يُخْ تُُْقْل� رَُُوْاْ لِيُُِبِْثْت�ُـوكََ أََْوْ يََ اذَِِلَّيــنََ كََف�
تشــاورت قريــش لــيلا بمكــة فقــال بعضهــم: إذا أصبــح فأثبتــوه بالوثائــق – احبســوه-  و قــال بعضهــم: 
ــام  ــات الام ــك فب ــه  sعلى ذل ــل( نبي ــع الله )عزوج ــوه فأطل ــل أخرج ــم ب ــال بعضه ــوه، و ق ــل اقتل ب
علي  g على فــراش النبــيs وكان ذلــك في بيــت الســيدة خديجــة )عليهــا الــسلام( ،فشــكر الله تعــالى 
ت�غََِآءََ  ــرِِي نََفسََۡــهُُ ٱبۡ َـن يََشۡ نََِ ٱل�نَـاسِِ م� للإمــام علي  g طاعتــه وأبــان عــن جميــل فعلتــه بقولــه جــل ذكــره  وََم�
عِِب�َـادِِ 24، و خــرج النبــيs مــن بيتــه و جــاء الملــك جبرئيــلg فأخــذ بيــده   ضََــاتِِ الله وََالله رََءُُوفُُۢ بالۡ مََرۡ
شََْغْــنَْيَْاهُُْمْ  ْمِْ سََــدًًّا فََأََ فِِْلْه� ْنِْ خََ دِِْيْ�يْمِْ سََــدًًّا وََم� ِ أََ ِـن بََ�يْنِ ن�ْلَْـا م� فأخرجــه على قريــش وهــو يقــرأ عليهــم:  وََجََعََ
ونََ  )يــس : 9) حتــى لحــق بالغــار، و بــات المشركــون يحرســون الامــام علي g  و يحســبونه  ُ �صِرُْبُْ ْمُْ لاََ ي� فََه�
النبــي الأعظــمs فــلما أصبحــوا ثــاروا عليــه فــلما رأوه الامــام علي  g تركــوه ورد الله مكرهــم فقالــوا: 
أيــن صاحبــك هــذا؟ قــال: لا أدري فاقتصــوا أثــره فــلما بلغــوا الجبــل اختلــط عليهــم فصعــدوا في الجبــل 
فــرأوا على بابــه نســج العنكبــوت فقالــوا: لــو دخــل هنــا لم يكــن نســج العنكبــوت على بابــه فمكــث ثلاث 

ليــال25 وبعدهــا توجــه نحــو مدينــة يثــرب .
قطــع الركــب النبــوي خلالها 438.62 كــم، في الاتجــاه الــشمالي الشرقــي، وتبعــد مدينــة يثــرب مــن جهة 
الشرق عــن البحــر الأحمــر مســافة  مائــة وخمــسين  كــم، وكانــت حركتــه في البدايــة باتجــاه الجنــوب ليوهــم 
المشركين  الذيــن كانــوا يعرفــون ســلفاًً ان وجهتــه الى يثــرب،  وكان مــع دليلــه » عبــد الله بــن أرََيْْقــط الليثــي« 
ّـة المكرّّمــة. ففــي )ثمانية  الى جبــل ثــور الــذي يقــع جنــوب المســجد الحــرام، ويبعــد اربــع كيلــومترات عــن مك�
أيــام( وصــل فيهــا الى يثــرب ، اذ تبــدأ مــن اليــوم الأول مــن ربيــع الأول مــن العــام الأول للهجــرة حتــى 

24 الطبرسي ابن الحسن، تفسير مجمع البيان، ج2 )دار العلوم(،   ص55.
25 الطباطبائي محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج9 )مؤسسة الأعلمي للمطبوعات(، ص389.
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اليــوم الثامــن  ســنة 622م  . ثلاثــة أيــام  منهــا في غــار ثــور جنــوب مكــة ليوهــم قريشــا. ثــم بعدهــا اتجــه  
شمالا حيــث تقــع يثــرب وفي هــذه المـدة وصلــت قريــش الى بــاب الغــار حيــث كان يختبــئ الرســولs ، ثــم 
دَْْ كانََ حضرة الب�َنَِّـي s رِِأُُى في  رجعــت بســبب بنــاء العنكبــوت بيتــه على بــاب المغــارة وكذلــك الحمامــة  وق�
اجِِــرُُ إلى أرْْضٍٍ ذاتِِ نََخْْــلٍٍ   كََما في حََدِِيــثِِ البُُخــارِِِيِّ 26  : وقــد وثــق القــران بدايــة الهجــرة بقولــه:  هَُُ يُهه الن�وَْْمِِ أن�
ــزََْنْ  ْ� ُـولُُ لِصََِاحِِب�هِِِ لاََ تَحْ َـارِِ إِْذْ يََق� ــا يفِي اغ�ْلْ َ ِ إِْذْ هُمَ� نَْ�يْنِ َ اث� َـا�نِيَ رَُُوْاْ ث� رََْخْجََــهُُ اذَِِلَّيــنََ كََف� هُُ الله إِْذْ أََ َ ْدَْ نََ�صَرَ وهُُ فََق� ُ َـن�صُرُ  إَِلاَّ ت�

َـا... )التوبــة : 40(. ه�ْوْ �ْ تََرََ دَََهُُ بِجُُِن�ُـودٍٍ لَّمْ إَِنَّ ا�للّهََ مََعََن�َـا فََأََنــزََلََ الله سََــكِيِنََتََهُُ عََلََي�هِِْ وََأََي�

 وصول النبي موسىg الى مدين  :
 ِ رََْأتََ�يْنِ ــمُُ ام� ِ ِـن دُُو�نِهِ ــقُُونََ وََوََجََــدََ م� َـاسِِ يََْسْ نََِ ال�ن ةًًَ م� هِِْ أُُم� نَََ وََجََــدََ عََلََي� ي�ْدْ َـاء مََ  قــال تعــالى:  وَََ�لَمَّا وََرََدََ م�
َمَُّ  امَا ث� بَِيٌِرٌ 23 فََسََــقََى �لَهُُ َـا شََــخٌٌْيْ ك� َـاء وََأََبُُون� ــدِِرََ الرِِّع� َـى يُُْصْ ــقِِي حََت� َـا الَا نََْسْ كُُُامَا قََالََت� َـا خََب�ْطْ َـالََ م� ذَُُودََانِِ ق� ت�
قَِِيٌرٌ ) القصــص: 24-23( ،هنــاك عــدة اشــارات  ٍ ف� ْنِْ خََ�يْرٍ َ�لَيَّ م� َـالََ رََبِِّ إِينِّي �لِمََا أََنزََل�تََْ إِ وَََىلَّى إِىلَى الظِِّــلِِّ فََق� ت�

نلتقطهــا مــن قصــة وصــول النبــي موســىg الى مديــن نحــاول الوقــوف عندهــا  :
ــة  ــة النبــي شــعيب g   وكان بينهــا  وبين مصر مــسيرة )ثماني ــه الى مديــن وهــي »قري كان أولها وصول
أيــام( «27 كما اســلفنا القــول . وقــد انتهــى بــه الســفر الطويــل الى مــاء مديــن وهــي ) بئــر(28 وكانــت خــارج 

المديـنـة ـتـرده رـعـاء الـشـاء ، فوـصـل الـيـه وـهـو مجـهـود مـكـدود .
وَََىلَّى إِىلَى الظ�لِِِّ...  ) القصــص: 24(  فيــه  َمَُّ ت� امَا ث� أمــا ثالــث إشــارة فنجدهــا في  قولــه تعــالى  فََسََــقََى �لَهُُ
دلالــة  على وصــول النبــي موســى g الى مديــن في وقــت الظــهيرة وكان الجــو حــارا في فصــل الصيــف 29. 
رابــع تلــك الاشــارات هــي انصراف نبــي الله موســىg إلى شــجرة بعــد ان ســقى لهما ،  فاســتظَلَّ بظِلِّهــا 

لان الجــو كان حــارا.

26 ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير،   ص20.
27 جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج3 )دار الكتاب العربي(،   ص403.

28 الطبرسي ابن الحسن، تفسير مجمع البيان، ج7 )دار العلوم(،   ص427.
29 الرازي فخر الدين، تفسير الرازي- مفاتح الغيب، ج28 )المطبعة البهية(،   ص239.



احمد صاحب غالي الجشعمي54

وصول  النبي محمد  s الى يثرب  :  
  يوثــق القــرآن وصــول الرســول محمــد s الى مشــارف يثــرب حيــث )قبــاء(  التــي تبعــد ثلاثــة  كيلــومتر 
ُـومََ فِيِــهِِ...   ) التوبــة:  108(   مٍٍْوَْ أَحَََــقُُّ أَنَ تََق�  لَِِوَّ ي� ْنِْ أَ وََْى م� ــجِِدٌٌ أُسُِِّــسََ عََىلَى الق�َتَّ عــن يثــرب، قــال تعــالى  ...�لَّمََْسْ
هو مســجد )قباء( وهو أول مســجد في الاسلام حتى قبل مســجد رســول الله  s، حيث بناه الرســولs عند 
وصولــه الى مشــارف المدينــة المنــورة في أثنــاء هجرتــه لها في أول يــوم ، وهــو بجــوار بئــر لأبي أيــوب الانصــاري 
)رضــوان الله تعــالى عليــه(- كما وقــف النبــي موســى g على آبــار مديــن-  حيــث حطــت ناقــة النبــي رحلهــا 
هنــاك ، وكان يــزوره رســول الله المعظــم كل ســبت ويــصلي فيــه 30. ظــل ينتظــر اربعــة ايــام في قبــاء مــن يــوم 

الاثــنين الى يــوم الجمعــة ينتظــر امير المؤمــنين الامــام علي ابــن ابي طالــب  g مــع الفواطــم31.
وصــل اليهــا صلــوات الله وسلامــه عليــه بعــد مــسير  ثمانيــة أيــام 32-كما في وصــل النبــي موســى g إلى 
مديــن بعــد ثمانيــة ايــام- ،ففــي الثامــن مــن ربيــع الاول الســنة الأولى للهجــرة   تحديــدا وقــت  الظــهيرة  
و الجــو حــار- كما في وصــل النبــي موســى g وقــت الظــهيرة- ، فعــن »محمــد بــن جعفــر بــن الــزبير قــال: 
تنــا  لما ســمعنا بخــروج رســول الله  s  مــن مكــة المكرمــة ، كنــا نخــرج اذا صلينــا الصبــح ، الى ظهــر حَََرَّ
ننتظــر الرســول  s ، فــو الله لا نبرح حتــى تغلبنــا الشــمس على الــظلال ، فــإذا لم نجــد ظَلاَّ دخلنــا وذلــك 
ــى اذا  ــا نجلــس حت ــه رســول الله  s ، جلســنا كما كن ــذي قــدم في ــوم ال ــى اذا كان الي ــام حــارة  حت في  أي
لم يبــق ظــل دخلنــا بيوتنــا ، وقــدم رســول الله s حين دخلنــا البيــوت فــكان اول مــن رآه رجــل مــن اليهــود، 
ــة،  ــي قيل ــه: يابن ــأعلى صوت ــا ،فصرخ ب ــول الله  s علين ــدوم رس ــر ق ــا ننتظ ــع ، وأن ــا نصن ــا كن ــد رأى م ق
 gوهــو في  ظــل نخلــة  « 33 »كما في قصــة النبــي موســى ، s  هــذا جدّّكــم ، قــال : فخرجنــا الى رســول الله
اســتظل بشــجرة «.وذلــك كان في الثــاني عشر مــن ســبتمبرعام 622م، وهــو وقــت حــر في جزيــرة العــرب.

30 محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن،   ص389.
31 ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، ج2 )دار الكتاب العربي(،   ص136-135.

32 فخر الدين، تفسير الرازي- مفاتح الغيب،   ص204.
33 ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام،   ص134-133.
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  عودة  النبي موسى g  وكسر أفق التوقع:     
كان نســق التتابــع في أحــداث القصــة هــو الحاكــم  ،و كانــت الاحــداث تقــدم بنفــس ترتيــب وقوعهــا  
وبحســب ترتيبهــا الزمنــي وفي هــذا اللــون مــن الانســاق تتــم روايــة احــداث القصــة جــزءا بعــد جــزء مــن دون 
ل�ْهْهِِِ....   )القصص:  جَََلََ وََسََــارََ بِأَِ ان تتداخــل احداثهــا مــع اي قصــة اخرى34 . فبعد ان  فََلََامَّا قََضَىى مُُوسََــىا�لْأَ
29( انهـى العقــد الــذي كان بين النبــي موســى والنبــي شــعيب c  وهــو ان يزوجــه احدى ابنتيــه على ان يعمل 
لديــه ثماني حجــج فــان اتمهــا عشرا فهــذا فضــل مــن عنــده  ، ومــن ثــم يقــر النبــي موســى g العــرض ويبرم 
ــت عشرا ، فلا  ــنوات او اتمم ــت ثماني س ــواء قضي ــدوان علي « .. س ــت فلا ع ــلين قضي ــد ، »ايما الاج العق
عــدوان في تكاليــف العمــل ، ولا عــدوان في تحتيــم الــعشر ، فالزيــادة على الثمانيــة اختيــار » والله على مــا 

نقــول وكيــل«  فهــو الشــهيد المـوكل بالعــدل بين المتعاقديــن35.
ــتاء    ــت في  الش ــى g كان ــي موس ــودة النب ــي  : أن ع ــودة وه ــوع  الع ــكات  في موض ــدة ن ــاك ع وهن
َـارًًا  ــتُُ ن� ُـوا إِينِّي آنََْسْ كُُْمْث� ل�ْهْهِِِ ا  َـالََ �لِأَ َـارًًا ق� ِـن جََان�بِِِ الطُُّــورِِ ن� سَََ م� ل�ْهْهِِِ آن� جَََلََ وََسََــارََ بِأََِ لَََامَّا قََضَىى مُُوسََــىا�لْأَ ف�
 : ىلَىّصَّ ُـونََ  )القصــص: 29(  والــصِّّلاءُُ والــ طََْصْل� كَُُلَّــْمْ تََ َـارِِ لََعََ نََِ ال�ن وََْذْةٍٍ م� ٍ أََْوْ جََــ َـا ب�خََِ�بَرٍ عَََيلِّي آتِيِكُُــم مِِّه�ْنْ ل�
ــاجُُ: جــاءََ يفِي  ّجَّّزَّ َـالََ ال نَّخَّهَا  ؛ ق� دَََهُُ بالنــارِِ: سََــ ــا النــارُُ. وصََىلَّى ي� ُـودِِ، تقــول: صََىلَى النــارِِ، وََقِِيــلََ: مهُم اســمٌٌ للوََق�
ةٌٌَ  ُـونََ  دََلال� طََْصْل� كَُُلَّــْمْ تََ ُـوا يفِي شِِــتاءٍٍ فََلِِذََل�كََِ احتــاجََ إِىلَى الاصْْــطِِلاءِِ فقولــه تعــالى :   لََعََ سِِْيِرِ أََنهـم كََان� الف�ّتَّ

د36ِِ. ْ ــه رجــع في ال�بَرْ عََلى أن
وكانــت عــودة النبــي محمــد  s في  فتــح مكــة في  الشــتاء  أيضــا في العشريــن  مــن رمضــان في الســنة 
الثامنــة مــن الهجــرة المباركــة ، المصــادف الرابــع عشر مــن كانــون الثــاني ينايــر ســنة  630 م ،اذ اســتطاع 

المـسـلمون ـمـن خلالها فـحََت  مـكـة.

34 العاني شجاع مسلم، ‘البناء الفني في الرواية العربية في العراق - إطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الاداب جامعة بغداد’،   ص8.
35 الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،   ص405.

36 فخر الدين، تفسير الرازي- مفاتح الغيب،   ص245.
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النكتــة الثانيــة : ان القــران الكريــم ســكت عــن موعــد رجــوع النبــي موســى g ولم يــبين ذلــك هــل 
لَََامَّا قََضَىى مُُوسََــى الأَجَََــلََ  لكــن بعدمــا تــبين  ان قصــة  رجــع في الســنة الثامنــة ام العــاشرة ؟  قــال فقــط : ف�
هجــرة موســى في الســورة هــي رســالة مبطنــة للنبــي محمــد s تنبئــه بموعــد عودتــه الى مكــة ، التــي كانــت 
في الســنة الثامنــة ، تــبين أن أجــل موســى الــذي قضــاه في مديــن هــو ثمان ســنوات وهــو اقصر الاجــلين ، 
وفي ذلــك كسر لافــق توقــع كل المفسريــن37 الذيــن قالــوا بأجمعهــم انــه قضى عشر ســنوات في مديــن ، بــل 
َ سِِــنِيَِنَ اخــرى38 فكلهــم قالــوا انــه قََىضَى  دََْ ذََل�كََِ عِِن�دََْهُُ عََ�شْرَ ثَََ بََع� َ سِِــنِيَِنَ وََمََك� دٌٌِ : انــه قََىضَى عََ�شْرَ اَه� َـالََ �مُجَ وََق�
، الا ان البحــث يرجــح انــه قضى ثماني ســنين بلحــاظ بنــاء القصــة القرآنيــة بعــد الموازنــة  ــا وََأََطْْيََب�هَُُامَا َ أََوْْفََا�هُمَ

. s وقصــة الحبيــب محمــد g بين قصــة النبــي موســى الكليــم
لماذا تعمد القران ان يؤخر آية رجوع النبيs الى اخر السورة؟؟ 

ســورة القصــص المباركــة مكيــة نزلــت في وقــت واحــد ومــكان واحــد عــدا آيــة واحــدة هــي الآيــة 

نََِ  الخامســة والثمانــون  وهــو في منتصــف الطريــق بين مكــة والمدينــة ، فعندمــا  خََــرََجََ  حضرة النبــي م�

ةَِِ  شمال غــرب  زَََلََ بِاِلجُُحْْف� رَِِطَّيــقِِ ون� نََِ رََجََــعََ إلى ال لَََامّا أم� بَِِ، ف� ل�َطَّ ةَََ ال اف� رَِِطَّيــقِِ خمَخ ِ ال الغــارِِ وســارََ في غََ�يْرِ

مكــة  تقريبــا مائــة وثلاثــة وثمانين كــم،  وفيهــا نزلــت الآيــة الوحيــدة التــي انفــردت مــن الســورة  إَِِنَّ 

َـادٍٍ...  )القصــص : 85( ولم تنــزل في مكــة بــل في الطريــق  آنََ ل�رَََادُُّكََ إِِىلَى مََع� ْرُْ رَََضََ عََلََي�كََْ اق�ْلْ ال�ذَِِي ف�

ــتاقََ  ــةََ واشْْ ــقََ إلى مَََكَّ رَِِطَّي ــرََفََ ال ــلما عََ ــورة39، » ف ــزول الس ــن ن ــنين م ــد ثلاث س ــة بع ــة والمدين بين مك

ــهِِ، فبكــي وداعهــا قــائلا:« يامكــة انــت احــب بلاد الله الي ، ولــولا ان  دََِ أبِيِ دََِهُُ ومََوْْل� رَََ مََوْْل� إلََيْْهــا فذك�

دِِِكََ،  دَِِكََ ومََوْْل� ــتاقُُ إلى بََل� ــلُُ g وقــالََ: تََشْْ ي ِ زَََلََ الملــك جِِ�بْرِ اهلــك اخرجــوني منــك مــا خرجــت » فََن�

رَََادُُّكََ  آنََ ل� ْرُْ كََْ اق�ْلْ رَََضََ عََلََي� ذَِِي ف� ُـولُُ:   إَِِنَّ ال� َـإَنَّ الله تََعــالى يََق� يــلُُ g: ف� ِ مَْْ، فََقــالََ جِِ�بْرِ فََقــالََََ  g: نََع�

 « )القصــص:85( والتــي تلتقــي مــع بدايــة الســورة عندمــا وعــد ام موســى بــرد  إِِىلَى مََعََــادٍٍ... 

37 ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير،   ص111.
38 فخر الدين، تفسير الرازي- مفاتح الغيب،   ص592.

39 ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير،   ص61.
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ــْمْ  ثََْكْرََهُُ ــَنَّ أََ ــقٌٌّ وََلََكِِ ــدََ الله حََ مَََ أَََنَّ وََْعْ ل�ْعْ ــزََنََ وََلِتََِ ْ� َـا وََالَا تَحْ َرََّ عََنُْيُْه� ــْيْ تََق� هِِِ كََ َـاهُُ إِِىلَى أُُم� ن�ْدْ ــا   فََرََدََ ــا اليه ابنه

ــة  ــرى مك ــنردك الى ام الق ــه س ــى الى ام ــا موس ــول كما رددن ــه يق ــص : 13( وكأن ــونََ )القص لََْعْمُُ الَا يََ

المكرـمـة بـعـد انقـضـاء المـعـاد وـهـو ثماني ـسـنوات. 

 يــرى الباحــث ان ترتيــب آيــة العــودة التــي تعمــد القــرآن أن يجعلهــا  في خاتمـة الســورة المباركــة ، فيــه  

اشــارة مــن طــرف خفــي الى ان عودتــه s ســتتأخر الى الســنوات الاخيرة مــن عمــره الشريــف . و مثــلما 

هــو معلــوم كان عــام الفتــح في الســنة الثامنــة للهجــرة  وقــد بلــغ الســتين مــن عمــره الشريــف  .

ــي وعــدت الرســول s بالعــودة الى مكــة وكان ترتيبهــا »خمســة   ــة الت ــرى الباحــث ايضــاًً ان الآي  وي

وثمانين » اي قبــل ثلاث آيــات مــن نهايــة الســورة كان في ترتيبهــا اشــارة الى موعــد وفاتــه s فكأن الســورة 

المباركــة تقــول لــه ســتموت بعــد ثلاث ســنوات مــن عودتــك الى مكــة المكرمــة ،لان فتــح مكــة كان قبــل 

ثلاث ســنوات مــن نهايــة عمــره الشريــف وآيــة العــودة كانــت قبــل الخاتمـة بــثلاث آيــات.  ،وهــذا لعمــري 

ـمـن معاـجـز ـهـذا الكـتـاب اـلـذي لا تفـنـى عجائـبـه ولا تـنـقضي غرائـبـه .
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g وموسى sجدول رقم )1( يبين أوجه التقابل بين قصة هجرة كلا النبيين محمد

هجرة النبي محمد s الى يثربهجرة النبي موسى g الى مدين

لََمََ  زََۡنََ وََلِتََِعۡ ٓ أُُمِِّهِۦِ كََيۡ تََقَََرَّ عََينُُۡهََا وََالَا حتَح � هُُٰ�نَٰ( إِ�لَىٰٓ )فََرََدََد
   ََثََرََهُُمۡ الَا يََعلََۡمُُون دََ( ٱ�للَّهِِ حََقّّ وََكِٰ�لََٰنَّ أََكۡ أَََنَّ )وََعۡ

)القصص : 13(

ٰ�لَىٰ )مََعََاد�ٖ (قُُل  ءََانََ لََرََدُُّآكََ إِ قُُرۡ إَِنَّ ٱذَِِلَّي فََرََضََ عََلََيكََۡ ٱلۡ
   ٖلََمُُ مََن جََآءََ بِاِلهُُۡدََٰىٰ وََمََنۡ هُُوََ يفِي ضََٰ�لَٰلٖ مُُّبِيِن ٓ أََعۡ �بِّيَٓرَّ

)القصص : 85(
)  gتآمر الملأ على  النبي موسى(

 َ عََْسْٰىٰ قََالََ يََا مُُوسََٰىٰ إِنََِ  ا�لْمََ�لَأَ وََجََاءََ رََجُُلٌٌ مِِّْنْ أََْقْصَىى ا�لْمََدِِينََةِِ يََ
 َرُُْخْْجْ إِينِّي لََكََ مِِنََ الَنَّاصِِحِِيَن تُُْقْلُُوكََ فََا رُُِونََ بِكََِ لِيََِ يََ�تَمِْأْ

) القصص : 20(

)تآمر قريش في دار الندوة(
تُُْقْلُُوكََ أََْوْ  كُُْمْرُُ بِكََِ اذِِّلَّينََ كََفََرُُوا لِيُُِبِْثْتُُِوكََ أََْوْ يََ وََإِْذْ يََ

 ََا�لْمََاكِرِِِين ُ كُُْمْرُُ ا�للَّهُُ  وََا�للَّهُُ خََ�يْرُ كُُْمْرُُونََ وََيََ رِِْ�جُُوكََ  وََيََ يُخْ
)الانفال: 30 (

الهجرة الى يثربالهجرة الى مدين
مِِْوْ  نِّجِّيِ مِِنََ اقََْلْ بَُُقَّ قََالََ رََّبِّ نََ  َ فََخََرََجََ مِِهََْنْا خََائِفًًِا يََ�تَرَ

الَظَّا�لِمِيَِنَ ) القصص : 21(
 َ رََْخْجََهُُ اذَِِلَّينََ كََفََرُُوا ثََا�نِيَ هُُ الله إِْذْ أََ َ وهُُ فََقََْدْ نََ�صَرَ ُ  إِالَّا تََ�صُرُْنْ
زََْ�ْنْ إَِنَّ الله مََعََنََا   ا يفِي اغََْلْارِِ إِْذْ يََقُُولُُ لِصََِاحِِبِهِِِ الَا تَحْ َ ِ إِْذْ هُمَ� نَْثَْ�يْنِ ا
 هََْوْا ْ�لَمْ تََرََ دَََيَّهُُ بِجُُِنُُودٍٍ  زََْنْلََ الله سََكِيِنََتََهُُ عََلََهِِْيْ وََأََ فََأََ

 ) التوبة : 40(
ثمانية ايام استغرقت رحلة النبي موسى g من منفس الى 

مدين
ثمانية ايام استغرقت رحلة النبي محمدs من مكة المكرمة 

الى مدينة يثرب
اول موقف له g في »مدين« كان على بئر خارج مدين

 ِِةًًَمَّ مِِّنََ ٱلَنَّاس يََْدْنََ وََجََدََ عََلََهِِْيْ أُُ   وَََ�لَمَّا وََرََدََ مََآءََ مََ
) القصص :22(

اول توقف للنبي محمدs في قباء خارج يثرب على بئر 
لابي ايوب الانصاري )رضوان الله تعالى عليه(

ٰ�لَّىٰ  بعد ان سقى g للمرأتين استظل تحت شجرة ثُُّمَّ تََوََ

 إِىلَى الّلِّّظِّ

عندما خرج اهل قباء وجدوا الرسولs  تحت الشجرة

كان الفصل صيفا والجو حار  عند وصولهg  الى مدين

ٍ فََقِِيٌرٌ ) القصص : 24( ٰ�لَّىٰ إِىلَى الّلِّّظِّ  خََ�يْرٍ   ثُُّمَّ تََوََ

كان الفصل صيف والجو حار عند وصولهs الى يثرب  
يوم الجمعة 12 ربيع الاول سنة 1 للهجرة الموافق 27 
سبتمبر ايلول سنة 622م وهو من اشهر الحر في جزيرة 

العرب.
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بالوصول الى مدين نجى  النبي موسىg  من فرعون لا 

  َمِِْوْ الّظَّا�لِمِيَِن تََْوْ مِِنََ اقََْلْ َْفْ نََجََ �تَخَ

عند وصول نبينا الكريمs ليثرب نجى رسول الله محمد

s من الكفار

عودة النبي موسىg بعد ثمان سنوات الى مصرعََىلَى أََْنْ 
ٍٍحِِجََج َ �نِيَامَا تََجُُْأْرََينِي ثََ

عودة الرسول محمدsالى مكة المكرمة بعد ثمان سنوات  
من فراقها – 20 رمضان 8 هجرية

زواج نبي الله موسىg في مدينإِينِّي أُُرِِيدُُ أََْنْ أُُكِْنْحََِكََ 
 ِ نَْبَْتََّيَّ هََاتََ�يْنِ دََْحْى ا إِ

زواج الرسول محمدs من تسع زوجات في المدينة

كان فصل الشتاء عند عودته الى مصر  فََلََامَّا قََضَىى مُُوسََى 
لِْهْهِِِ   لِْهْهِِِ آنََسََ مِِن جََانِبِِِ الّطُّورِِ نََارًًا قََالََ �لِأَ الأَجَََلََ وََسََارََ بِأََِ

كُُْمْثُُوا ا

عودة الرسول محمدs في فتح مكة في 20 رمضان 8 
هجرية المصادف  عشرة يناير كانون الثاني 630 م  في 

فصل الشتاء
طلب النبي موسى g ان يكون هارون g وزيره  

ءًًْدْا  هُُْلْ مََعِِيََ رِِ سِِْرْ صََْفْحُُ مِِّنِّي لِسََِانًًا فََأََ وََأََخِِي هََارُُونُُ هُُوََ أََ
ٓ أََخََافُُ أََن يُُكََذِِّبُُونِِ )34( قََالََ سََنََشُُدُُّ عََضُُدََكََ  قُُّدِّنِيِ إِ�نِّيٓ يُُصََ

بِأََِخِِيكََ )القصص : 34- 35 ( 

 g ان يكون امير المؤمنين الامام علي sطلب النبي محمد
وزيره

انتصار نبينا الكريم محمدs على المشركينانتصار نبي الله موسى g على فرعون
نزول الاية 85 التي بشرت رسول اللهs بالرد الى مكة 
آنََ لََرََادُُّكََ إِىلَى مََعََادٍٍ  اي قبل  إَِنَّ اذَِِلَّي فََرََضََ عََلََكََْيْ اقُُْلْْرْ
 sنهاية السورة بثلاث ايات وكان استشهاد رسول الله

بعد ثلاث سنوات من فتح مكة سنة 11 هجرية اي نهاية 
السورة كانت هي نهاية حياته الشريفة 
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الخاتمة :
 من خلال دراستنا لسورة القصص المباركة، توصلنا إلى حصيلة نتائج وملاحظات وهي:  

ســورة القصــص المباركــة لها بنيــة شــكلية مميــزة ظاهريــة وباطنيــة ، تربطهــا حتميــة منطقيــة وفنيــة ، فهــي 
عبــارة عــن هيــكل بنيــوي مركــب يمكــن تفكيكــه واســتنباط العلاقــات التــي تربــط بين مختلــف عناصرهــا.
واحــدة مــن الاشــكالات على القــران الكريــم هــو تكــرار القصــة الواحــدة بــأنماط مختلفــة ، و تــبين مــن 
ــة تتعلــق بالاحــداث  خلال الدراســة ان لتكــرار القصــة مهمــة اخــرى وهــي ان يشــتمل على رســالة مبطن

المســتقبلية التــي ســتمر برســولنا الكريــمs وانهــا الاحــداث نفســها التــي مــر بهــا الانبيــاء الســابقون .
 عــدد الوظائــف في مرفلوجيــا بــروب إحــدى وثلاثــون وظيفــة، لا يمكــن أن تــرد جميعها في قصــة الهجرة 

وغير متسلســلة إذ يمكــن التقديــم والتــأخير دون أن يختل البنــاء العام للحكاية.
 هنــاك رســاله مصاحبــة للنــص الاصلي وكلام مضمــر يــؤدي دورا اساســيا في تحقيــق مهمــة مــا. وهــو 
ــه  ــتدلال علي ــة الاس ــرك مهم ــر ت ــذا المضم ــا، وه ــاب ان يحتويه ــن للخط ــي يمك ــات الت ــن المعلوم ــة م كتل

ــدأ الاشــارة. ــق مب للمخاطــب في التعامــل معــه، على وف
تــبين ان لســورة القصــص المباركــة كلمات وجــدت في المقدمــة كانــت هــي مفتــاح الســورة والتــي 
ــي«  ــث ه ــع البح ــورتنا موض ــاح في س ــة المفت ــا، والكلم ــا الى نهايته ــن بدايته ــورة م ــا الس ــتتمحور عليه س
الوعــد بالعــودة » الــذي وجدنــاه في مقدمــة الســورة - وقــد تكــرر أربــع مــرات- ثــم ربــط هــذا الوعــد بنهاية 

ــة. ــة المكرم ــم s الى مك ــي الخات ــودة النب ــد ع ــورة الخاص بوع الس
 gومــا حــدث فيهــا مــن محــن، ومــا انتظــر النبــي موســى  g  هنــاك تشــابه واضــح بين هجــرة نبــي الله موســى
مــن فــرج بعــد الشــدائد وبين مــا حــدث للرســول محمــدs . ولعــل هــذا الامــر أحــد اهــم اســباب نــزول هــذه 
القصــة في هــذه الســورة قبيــل هجــرة الرســول s. بعــد وفــاة الســيدة خديجــة وابي طالــب c في عــام الحــزن 
 s قبيــل نهايــة العهــد المكــي، فهــي تســتشرف الغيــب او كأنما هــي خطــة او خريطــة اعطيــت لحضرة الرســول
قبــل ايــام بســيطة مــن الحــدث وهــي تنتظــر التنفيــذ، او كأن ســبحانه وتعــالى يريــد ان يحيط رســوله s عــلمًاً بما 
ســيقع لــه مــن مكائــد، ومــا ينتظــره مــن فتــن مــع قومه كــي يســتعد لها ولا يفاجــأ بهـا، ويــبشره في الوقت نفســه 

 .g بانفــراج هــذه الازمــة التــي تحيــق بــه مثــلما انفرجــت ازمــة اخيــه النبي موســى
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المصادر 
القران الكريم

الــطبرسي،أبي الفضــل )469 - 548هـــ(، تفــسير مجمع 
البيــان، ج1 )مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات(

في  الأعشــى  صبــح  الفــزاري،  أحمــد  القلقشــندي، 
بيروت-  ، العلميــة  الكتــب  )دار  ج3  الإنشــاء،  صناعــة 

ــان( لبن
سيد قطب،إبراهيم الشاربي، في ظلال القران، ط17

الطبرسي،ابــن الحســن، تفــسير مجمــع البيــان، ج2 )دار 
العلــوم(

———، تفسير مجمع البيان، ج7 )دار العلوم(
ابن عاشــور، التــونسي، محمد الطاهــر )ت : 1393هـ(، 

التحريــر والتنوير، ج20 )الدار التونســية(
النقــد  في  الفنــي  القصيــدة  بنــاء  مرشــد،  الزبيــدي، 
الثقافــة والاعلام )دار  العــربي القديــم والمعــاصر، وزارة 

)1994 العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون 
الــزمخشري، جــار الله، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض 

التنزيــل، ج3 )دار الكتــاب العــربي(
المهنــدس، مجــدي وهبــه - كامــل، معجــم المصطلحــات 

العربيــة في اللغــة والادب )مكتبــة لبنــان(
المبخــوت  شــكري  الشــعرية،  تزفيطــان،  تــودورف، 

ورجــاء بــن ســالمه، ط1 )الــدار البيضــاء(
تحلــيلا  القصــة  نظريــة  الى  مدخــل  المرزوقي،ســمير، 

العامــة  ،افــاق عربيــة( الثقافيــة  الشــؤون  وتطبيقــاًً )دار 
العــاني، شــجاع مســلم، البنــاء الفنــي في الروايــة العربيــة 
في العــراق - إطروحــة دكتــوراة مقدمــة الى كليــة الاداب 

جامعــة بغــداد’
بين  الــنصي  اللغــة  علــم  ابراهيــم،  الفقي،صبحــي 

والــنشر( للطبــع  النابغــة  )دار  ج1  والتطبيــق،  النظريــة 
الــرازي، فخــر الديــن، تفــسير الــرازي- مفاتــح الغيب، 

ج12 )المطبعــة البهية(
ج28  الغيــب،  مفاتــح  الــرازي-  تفــسير   ،———

البهيــة( )المطبعــة 
فضــل، صلاح، نظريــة البنائيــة في النقــد الأدبي )دار 

)1998 القاهــرة،  الشرق 
ــوظ  ــب محف ــة نجي ــة في ثلاثي ــاء الرواي ــيزا، بن ــم، س قاس

ــاب( ــة للكت ــة العام ــة المصري )الهيئ
الزركشي،محمــد بــن بهـادر، البرهــان، محمــد أبــو الفضل 

إبراهيــم دار المعرفة، ج1
ــرآن،  ــسير الق ــزان في تف ــسين، المي ــد ح الطباطبائي،محم

ج9 )مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات(
الطبــع  )مؤسســة  البنائــي  التفــسير  البســتاني،محمود، 

التابعــة للاســتانة الرضويــة المقدســة(
الفعــل ردد )دار  العــرب مــادة  ابــن منظــور، لســان 

بيروت-لبنــان( صــادر، 
 ———، لســان العــرب مــادة وعــد )دار صــادر ، 

بيروت-لبنــان(
القصراوي،مهــا حســن، الزمــن في الروايــة العربيــة، 
ط1 )المؤسســة العربيــة للدراســات والــنشر، دار الفــارس، 

)2004
ابــن هشــام، الــسيرة النبويــة لابــن هشــام، ج2 )دار 

العــربي( الكتــاب 


